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بـعد أسبـوع مـن مـشاهـدتـي حوـار البـي بـي سـي مـع الـزميـل رئيـس جـمعية الـصحفيين 
فـــي بـــرنـــامـــج بـــلا قـــيود والـــذي دافـــع فـــيه عـــن الســـلطات الـــرســـمية فـــي الـــبلاد حـــين تـــم 
ســـــؤالـــــه عـــــن الـــــضغوطـــــات الـــــتي تـــــتعرض لـــــها الـــــصحف والـــــصحفيين، فـــــضرب مـــــثلاً 
بــبريــطانــيا بــقضية جــولــيان اســانــج مــؤســس مــوقــع ويــكيليكس الــذي أعــلنت الــداخــلية 
الــــبريــــطانــــية مــــوافــــقتها عــــلى تســــليمه إلــــى الــــولايــــات المتحــــدة بــــاعــــتبار أنــــه حــــتى فــــي 

بريطانيا تحدث التجاوزات وليس فقط مع السلطات في البلاد.

قــبل الــتعليق، أســرد الــوقــائــع الــتي حــدثــت بــعد أســبوع تــقريــبا مــن الــحوار، وإلــيك مــا 
حـــدث أيـــها الـــزمـــيل وبـــالمـــثل الـــبريـــطانـــي كـــما أردت أن تـــقارن، فـــي أتـــون أزمـــة رئـــيس 
الـوزراء بـوريـس جـونـسون اتـهمت افـتتاحـية الـجارديـان الـبريـطانـية رئـيس وزراء الـبلاد 
قـبل الاسـتقالـة بـأنـه مـخادع وكـذّاب أشـر، وأنـه تـجسيد لـلأكـاذيـب الـتي بـاعـها للحـزب 
الـذي اخـتاره أن يـكون زعـيماً لـلبلاد، مـعلقة أن اسـتقالـته سـتنهي فـترة كـئيبة ومـدمـرة 
لـلديـمقراطـية بـعد اسـتنفاد قـواعـد الـلياقـة والـكرامـة الـشفهية الـتي تهـدف إلـى الحـمايـة 
مـن إسـاءة اسـتخدام السـلطة، وأن الـضرر الـذي ألـحقته شـخصيته الـنرجـسية بـالـبلد 
مــــتوقــــعا مــــشيرة إلــــى نــــموذج مــــن إســــاءة اســــتخدام جــــونــــسون للســــلطة عــــندمــــا عــــين 
صـــديـــقاً لـــه عـــلى أســـاس الـــولاء الـــشخصي بـــدلاً مـــن المـــلائـــمة الـــوظـــيفية رغـــم مـــزاعـــم 
التحــــرش الــــجنسي لهــــذا الــــشخص لأن هَــــمَ جــــونــــسون الــــوحــــيد دعــــمه لمــــوقــــفه، ورأت 
الـــصحيفة أن خـــروجـــه لـــن يـــزيـــل الـــعار الـــذي تـــركـــته فـــترة ولايـــته للحـــزب الـــذي وضـــعه 
هــناك، هــذا رأي إحــدى الــصحف الــبريــطانــية فــي أرفــع مــنصب ســياســي فــي الــبلاد 
(رئــــيس الــــوزراء) الــــتي شــــنت هــــجومــــاً واســــعاً عــــلى بــــوريــــس جــــونــــسون، وبــــينما كــــان 
جـونـسون يتشـبث بـالـحكم، كـانـت عـناويـن الـصحف تـقول لـه وبـإحـدى عـباراتـها: (كـفى 
يـعني كـفى) ربـما اسـتلهامـاً مـن شـعارات الـربـيع الـعربـي: (ارحـل يـعني ارحـل) وقـالـت 
الانــــدبــــندنــــت: أنــــه لا يــــوجــــد ســــبب وجــــيه لــــلسماح لــــرئــــيس وزراء مــــخادع بــــالــــبقاء فــــي 
الســــلطة لــــفترة أطــــول، وعــــنونــــت الــــديــــلي مــــيل: هــــل يــــمكن حــــتى لــــبوريــــس  الــــخنزيــــر 



الـصغير الـتملص، فـطوال الأزمـة طـاردت الـصحافـة رئـيس الـوزراء حـتى أجـبرتـه عـلى 
الاســـتقالـــة، بـــعد درامـــا ســـياســـة ومـــعارك عـــلنية وخـــفية، إلـــى أن وصـــلت اللحـــظة الـــتي 
بـقي فـيها شـبه وحـيد فـي سـاحـة المـعركـة يـواجـه مـصيرة بـمفرده، فـكان أمـامـه خـياران 
بحسـب الـصحف إمـا الـقتال وبـالـتالـي يـعزل حـزبـه، أو الاسـتقالـة ويـحافـظ عـلى الـبقية 

الباقية من شعبيته، وبعد التفكير اختار الخيار الأخير فاستقال.

لـم تـطح بـرئـيس الـوزراء تـهم فـساد كـبرى ولا تـربـح مـن المـنصب ولا تـأسـيس شـركـات 
بـــاســـم زوجـــته لكســـب مـــشاريـــع حـــكومـــية، ولا جـــمود فـــي الســـلطة، لـــقد كـــان ســـياســـيا 
فـريـدا مـن نـوعـه كـما وصـفه تـقريـر الـبي بـي سـي تـملَّك إرادة سـياسـية وروحـا قـتالـية 
صـــــلبة، عـــــنيدا ومـــــثابـــــرا لا يســـــتسلم بـــــسهولـــــه أمـــــام خـــــصومـــــه، وصـــــاحـــــب شـــــخصية 
وكـاريـزمـا قـويـة تـمكن بـفضلها حـزب المـحافـظين الـحاكـم مـن تـحقيق أغـلبية بـرلمـانـية فـي 
انــــتخابــــات عــــام 2019، كــــانــــت الــــقصة حــــفلة داونــــينغ ســــتريــــت الــــتي خــــرقــــت قــــواعــــد 
الإغــلاق خــلال فــترة تــفشي كــوفــيد 19، وذلــك بــعد صــدور تــقريــر داخــلي يــديــنه فــيما 
بــــاتــــت تــــعرف بــــفضيحة (بــــارتــــي جــــيت)، حــــيث ورغــــم أن بــــوريــــس جــــونــــسون أكــــد أنــــه 
يتحــــمل المــــسؤولــــية الــــكامــــلة عــــن تــــلك الــــحفلات ورغــــم تــــغريــــم شــــرطــــة لــــندن لــــه بســــبب 
المـخالـفة، إلا أن الـصحافـة لـم تـترك المـوضـوع لأنـه كـذب ولـم يـعترف إلا بـعد انـكشاف 

الموضوع.

أمـا الـقضية الـثانـية: فـهي تـعيين صـديـق لـه كـمساعـد مـسؤول عـن الانـضباط الـبرلمـانـي 
لحــزب المــحافــظين ومــتهم بــالتحــرش الــجنسي، إذ أكــدت رئــاســة الــوزراء أن جــونــسون 
لــــم يــــكن عــــلى عــــلم بــــالمــــزاعــــم الــــقديــــمة، ضــــد المــــسؤول حــــول التحــــرش الــــجنسي لــــكن 
الـــكشف عـــن مـــزيـــد مـــن المـــعلومـــات أظهـــر أنـــه كـــان عـــلى عـــلم بـــالأمـــر عـــندمـــا كـــان فـــي 
وزارة الـخارجـية، وكـانـت الـقضية الأخـيرة الـقطرة الـتي أفـاضـت الـكأس، وكـان الـكذب 
هــو الــذي أوصــله إلــى هــذه الــنهايــة المــذلــة، لــتصفه وســائــل الإعــلام بــالمــقاتــل الــذي قــتل 

بسيفه.

وقــبل هــذه المــقارنــة مــع بــريــطانــيا أســتذكــر مــقارنــة أخــرى، فــبعد إغــلاق جــريــدة الــزمــن 
أكـــــد المتحـــــدث بـــــاســـــم وزارة الـــــخارجـــــية الأمـــــريـــــكية مـــــارك تـــــورنـــــر فـــــي عهـــــد الـــــرئـــــيس 



الأمـــريـــكي بـــاراك أوبـــامـــا أن الـــولايـــات المتحـــدة قـــلقة لـــلغايـــة مـــن قـــرار إغـــلاق جـــريـــدة 
الـزمـن، وأن الـسفير الأمـريـكي بـمسقط نـقل هـذا الـشعور بـالـقلق إلـى حـكومـة سـلطنة 
عـــمان عـــلى مســـتوى رفـــيع، وقـــتها انـــبرت بـــعض الأصـــوات تـــضرب الأمـــثلة لانـــتهاكـــات 

الولايات المتحدة للصحفيين وغيرها.

بــل  وصــل لــلبعض لــيقول لــها "إن مــن بــيته مــن زجــاج لا يــرمــي الــناس بحجــر" وهــنا 
أيـضا أسـرد المـثل مـن الـجانـب الآخـر مـن المـحيط، ومـا فـعلته الـصحافـة الأمـريـكية فـي 
الـــرئـــيس الـــذي تـــلا أوبـــامـــا فـــقد حـــولـــت الـــصحافـــة الأمـــريـــكية بـــشكل خـــاص مـــع بـــقية 
وســائــل الإعــلام حــياة الــرئــيس تــرامــب إلــى جــحيم مــفتوح حــتى آخــر يــوم مــن رئــاســته، 
لـــكن رئـــاســـته مـــرت دون أن يســـتطيع ســـجن صـــحفي أو إغـــلاق صـــحيفة، وتـــشاركـــت 
بــعض مــؤســسات الــدولــة مــع الــصحافــة فــي هــذه الــعدوانــية مــع الــرئــيس وتجــلت أكــثر 
فـــي مجـــلس الـــنواب حـــيث وافـــق مـــرتـــين عـــلى دعـــوى عـــزل الـــرئـــيس، الأولـــى فـــي عـــام 
2019 والــثانــية فــي يــنايــر 2021 لــيصبح الــرئــيس الأمــريــكي الــوحــيد الــذي تــعرض 
لإجــــراءات اقــــالــــته مــــن مــــنصبه مــــرتــــين، وكــــان المشهــــد الأكــــثر اثــــارة وشهــــرة فــــي هــــذه 
الـعلاقـة عـندمـا مـزقـت رئـيسة مجـلس الـنواب نـانـسي بـيلوسـي نـسخة مـن خـطابـه حـول 
الاتــحاد فــي عــام 2020 فــور الانــتهاء مــنه وهــي تــقف خــلفه مــباشــرة بــعد أن تــجاهــل 

مصافحتها.

بـالـطبع لا تـوجـد أي مـقارنـات مـن بـاب أنـه حـتى فـي أمـريـكا وبـريـطانـيا وفـي الأعـمق 
عــلينا جــميعاً ألا نــقارن لأن الــوضــع مــختلف تــمامــاً، فــي عــالمــين مــختلفين فــيما يــتعلق 
بحــــريــــة الــــصحافــــة بــــعيداً عــــن الــــرأي مــــن هــــو الأفــــضل، لــــكن الــــزمــــيل رئــــيس جــــمعية 
الــــصحفيين الــــذي تــــزامــــلت مــــعه فــــي ســــراء المــــهنة وضــــرائــــها فــــتح مــــن جــــديــــد مــــسألــــة 
الـتبريـر للسـلطات حـينما تـعتقل صـحفيا أو تـغلق صـحيفة أو مـوقـعا، وأكـرر أن عـلينا 
أن لا نـقارن فـلكل دولـة ضـروفـها المـتسقة مـع تجـربـتها مـن المـاضـي إلـى الـحاضـر. لا 
أريـــد الـــتعليق عـــلى المـــوقـــف الأمـــريـــكي فـــقد أوضـــحته فـــي تـــقريـــر الـــزمـــن تـــمامـــاً كـــما 
أوضــحت الجــزئــية الــتي خــصت بــريــطانــيا فــي قــضية الــزمــن الــتي رفــضت ســفارتــها 
بــــمسقط اســــتقبال المــــحامــــي الــــبريــــطانــــي الــــذي حــــضر المــــحاكــــمة مــــرســــلاً مــــن قــــبل 
مـــــنظمات دولـــــية تـــــعنى بـــــالـــــصحافـــــة فـــــأغـــــلقت فـــــي وجـــــهه الـــــباب، فـــــكلاهـــــما كـــــان لـــــه 



انــعكاســاتــه الســلبية عــلى مجــرى قــضية الــزمــن. لــكن مــا أشــير إلــيه هــو هــذا الــتبريــر 
لــلفساد والــطغيان بــحيث كــلما ســجنت الســلطات صــحفيين أو أغــلقت صــحفا انــبرى 
مــؤيــدوهــا إلــى الــضرب بــالمــثل بــبريــطانــيا وأمــريــكا، ويــقطعوا جــزئــية مــن المشهــد الــعام 
ليقوي بطش السلطة التي غالباً ما تكون فاسدة من رأسها حتى أخمص قدميها.

 وهـنا اسـتذكـر مـوقـف جـمعية الـصحفيين حـينما شـنت هـجومـا عـنيفا عـلى الـزمـن فـيما 
كـــــانـــــت الســـــلطات تـــــشن ســـــلسلة اعـــــتقالات عـــــلى صـــــحفيي الـــــزمـــــن وتـــــزج بـــــهم فـــــي 
الـــسجون الـــواحـــد تـــلو الآخـــر، وقـــبل أن تـــدافـــع الســـلطات الـــرســـمية عـــن نـــفسها كـــانـــت 
الجـــمعية تـــهاجـــم الـــزمـــن لـــتكون مـــلكية أكـــثر مـــن المـــلك، فـــي مشهـــد يـــعكس الانحـــطاط 
الــسياســي الــذي وصــلت إلــيه تــلك المــرحــلة، فــكيف لجــمعية أنــشأت أصــلا لــلدفــاع عــن 
الـــصحف والـــصحفيين أن تـــكون هـــي أول المـــهاجـــمين لـــهم حـــين تـــعتقل الســـلطات أي 
صــحفي أو تــغلق أيــة صــحيفة، فــحتى الــجهة الــرســمية الــتي عــنتها الجــريــدة الــتزمــت 
الــــصمت فــــيما جــــمعية الــــصحفيين غــــير المــــعنية بــــالمــــوضــــوع كــــانــــت أشــــبه بــــالمتحــــدث 
الـــرســـمي للســـلطات الـــرســـمية والمحـــرض الأكـــبر للســـلطات عـــلى مـــعاقـــبتها، وقـــبل أن 

تدافع السلطات الرسمية عن نفسها في القضية التي نشرتها.

إن هـذا الـتبريـر وهـذه المـجامـلات لـم تخـدم الـبلاد فـي المـرحـلة الـسابـقة، وبـالـتأكـيد لـن 
يخــدمــها فــي هــذه المــرحــلة، بــل يــزيــد الأمــور تــعقيداً أكــثر مــما هــي مــعقدة، فــلا وقــت 
لـــتبريـــر الأخـــطاء ولا لـــلتغطية عـــلى الـــفاســـديـــن الـــذيـــن يـــشعرون بـــالارتـــياح، وتـــجعلهم 
يـلتقطون الأنـفاس، وتـنام رؤوسـهم عـلى مخـدة نـاعـمة بـعيداً عـن الـكوابـيس بـينما يـزيـد 
مـــن مـــتاعـــب وعـــذاب الـــصحفيين، ومـــثل هـــذا الـــتبريـــر يـــترك جـــرحـــاً لـــكل زمـــيل ســـجنته 

السلطات.

2- لماذا أغلقت الزمن؟؟

لـــن أتحـــدث طـــويـــلاً عـــن قـــضية الـــزمـــن لـــكن لا بـــد مـــن هـــذه الإشـــارة الســـريـــعة ، فـــلقد 
تــقدمــت بــرســالــة إلــى الســلطان تــتضمن تــقريــرا مــن 153 صــفحة يــتضمن 51 زاويــة 



مــن الأحــداث المــرتــبطة بــعمق فــي الــقضية بــدايــة مــن الــقضاء إلــى قــرار وزيــر الاعــلام 
بــإغــلاق الــصحيفة، مــرورا بــالــنظام الاســاســي لــلدولــة الــذي تجــلى فــي عــدم احــترامــه 
بــــعد تحــــدي وزيــــر الاعــــلام حــــكم مــــحكمة الاســــتئناف واصــــدار الــــقرارات بــــاســــتمرار 
إغـلاق الـصحيفة رغـم حـكم المـحكمة بـإلـغائـه بـالاضـافـة إلـى انـتهاك قـانـون المـطبوعـات 
والنشــر، وتــجارة الــقصر حــيث كــان أحــد اطــراف الــقضية مــنغمسا فــيها ، بــالاضــافــة 
إلــى الــدلــيل الــقاطــع بــرشــوة نــواب بــالمــحكمة الــعليا بــاعــتراف أحــدهــم شــخصيا لــلزمــن 
بــرشــوتــه ، نــاهــيك عــن رفــض وســاطــة مــن ســماحــة مــفتي عــام الســلطنة لحــل الــقضية 
والـــتي لـــم تـــلق الاحـــترام مـــن الـــقيادة عـــلى خـــلاف مـــا تـــبديـــه ظـــاهـــريـــا أمـــام الـــناس ، 
والـتقريـر يـتضمن أسـبابـا رئـيسة لنشـر الـقضية مـن أهـمها تـأشـيرة السـلطان الـراحـل 
عـلى رسـالـة تـقدم بـها الـطرف صـاحـب الـحكم فـي الـقضية إلـى السـلطان، ونـأمـل نشـر 
الــتقريــر قــريــبا إلــى الــرأي الــعام لــيطلع بــالــضبط عــلى تــفاصــيل الــقضية . وتــم تــوجــيه 
الــــرســــالــــة عــــبر وزيــــر الــــديــــوان التمســــت فــــيها أمــــر الســــلطان بــــإجــــراء تــــحقيق مــــعمق 
وشـفاف ومـحايـد فـي الـقضية الـتي تسـببت فـي إغـلاق الجـريـدة، والـرسـالـة فـي مـكتب 
الــوزيــر  مــنذ أكــثر  مــن عــام ولا يــزال يــماطــل فــي رفــعها لأن اســمه ورد فــي جــزئــيتين 
فــــي قــــضية الــــزمــــن الــــتي هــــي أعــــمق بــــكثير جــــداً مــــما ظهــــر عــــلى الســــطح الــــذي تــــم 
الــتمويــه عــلى الــقضية الأصــل، وهــي أن هــناك أمــر مــن الســلطان الــسابــق فــي تــنفيذ 
أحــكام هــذه الــقضية، وأن هــناك مــن أقــرب مــساعــديــه مــن يــريــد الــتلاعــب بــالأمــر مــن 
أجــل تــسويــفه نــتيجة شــبهه شــراكــة تــجاريــة مــع الــطرف الآخــر الــخاســر فــي الــقضية، 
وهــذا الــطرف عــلى عــلاقــة تــجاريــة بــأمــور الــقصر نــاهــيك عــن الــتلفظ بــأن وقــف الــحكم 
بــناء عــلى أوامــر مــن جــهات عــليا ومــرة بــأوامــر ســامــية، مــما وجــدت الــزمــن حــينها أن 
الـــوضـــع حـــرج جـــداً وهـــي إشـــارة أن الســـلطان الـــراحـــل فـــقد قـــوتـــه فـــي الـــقصر، وفـــقد 
قـبضته المـعهودة فـي إدارة شـؤون الـبلاد وهـو مـا أبـلغت بـمضمونـه وزيـر الإعـلام فـي 
حـــــينها فـــــي أول لـــــقاء مـــــعه بـــــعد خـــــروجـــــي مـــــن الـــــسجن، ولـــــكنه مـــــثل كـــــل المـــــسؤولـــــين 
بــالســلطة لا  حــول لــهم ولا قــوة حــينما يــرتــبط المــوضــوع بــالــقصر، فــلم يــكن فــي قــيادة 
الـبلاد الـسياسـية وقـتها مـن يجـرؤ حـتى الـتفكير فـي ذلـك بـما فـيها الـقيادة الـتي تـولـت 

الحكم فيما بعد.



إن مــن تســلم تــدمــير جــريــدة الــزمــن هــو نــفسه مــن اشــتبهت فــيه الــزمــن، ولأنــه جــريــح 
وفــــاســــد ومــــخادع اســــتغل كــــل قــــوة الــــدولــــة الــــتي كــــانــــت تــــحت يــــديــــه فــــي ظــــل مــــرض 
الســلطان لــلانــتقام بــأقــسى أنــواعــه، بــحيث لــم يشهــد تــاريــخ عــمان الحــديــث مــثيلا لــه 

اتجاه مؤسسة في البلاد وملاكها سوى كانت صحيفة او غيرها.

إن الســـبب الـــرئـــيسي لإغـــلاق جـــريـــدة الـــزمـــن لـــيس لمـــعاقـــبتها فـــقط بـــل لإســـكاتـــها بـــأي 
وســيلة عــن نشــر مــا يجــري حــول الــقصر أثــناء مــرض الســلطان الــسابــق، حــيث تــأكــد 
لـــتلك المجـــموعـــة عـــبر اســـتخباراتـــها أن الجـــريـــدة عـــازمـــة بـــكل جـــرأة لـــكشف المـــزيـــد لمـــا 
يجـري، وأثـناء تـحقيقات الادعـاء الـعام تـم الـتأكـيد بـأن الـزمـن كـانـت تـحت الـرقـابـة حـول 
تحـركـاتـها فـي الـقضية الـتي نشـرتـها، وتـم الإشـارة إلـى أحـد الاجـتماعـات الـذي جـرى 

بمكتب الزمن بأن جميع ما دار فيه كان تحت علم السلطات.

ومــــما يــــحبط فــــي المــــرحــــلة الجــــديــــدة أن نــــفس المجــــموعــــة المــــرتــــبطة بــــالــــقصر الــــواردة 
أســـمائـــهم فـــي تـــقريـــر الـــزمـــن المـــرفـــوع إلـــى الســـلطان والـــتي أدارت الـــبلاد فـــي مـــرض 
الســلطان الــراحــل يــتم تــكريــمهم بــأرفــع الأوســمة، بــاســتثناء أحــدهــم حــيث أحــيل إلــى 
المـــحاكـــمة الـــتي أدانـــته وحـــكم عـــليه بـــالـــسجن لـــسنوات طـــويـــلة، ومـــنح المـــسؤولـــين عـــنه 
الأوســـمة،والـــسؤال كـــيف يـــترك الســـلطان فـــي شـــدة مـــرضـــه لمـــلاحـــظ يـــتلاعـــب بـــاســـمه 
ويسـتولـي عـلى ثـروة كـبيرة فـأيـن أجهـزة الـدولـة الـتي يـتم الـتفاخـر بـها؟ لمـاذا لـم تـراقـب 
مــا يــدور حــول الســلطان فــي الــقصر أثــناء مــرضــه؟ إلا إذا كــانــت تــلك الأجهــزة تــحت 
ســلطة مــتواطــئة مــعه، خــاصــة أن هــذه الأجهــزة تــحت اشــراف أشــخاص عــاشــوا فــي 
الــــقصر مــــع نــــفس المــــلاحــــظ لــــسنين طــــويــــلة ورافــــقوا الســــلطان فــــي تــــفاصــــيل حــــياتــــه 
وتجـمعهم مـعه صـداقـات زمـالـة وبـعضها يـتم الحـديـث عـن مـعامـلات تـجاريـة، فـلماذا لـم 

تحم السلطان من مثل هذه الجرائم التي أدانتها المحكمة بعد وفاته ؟

إن الــزمــن لــم تخــطئ فــي النشــر ســواء عــن الــقضاء أو غــيره، فــلقد كــانــت الــبلاد فــي 
الــسنوات الخــمس المــريــضة عــبارة عــن مــغارة نهــب وفــساد، فــقد انتهــت تــلك الــسنوات 
بــديــن عــام غــير مســبوق فــي تــاريــخ الــبلاد حــيث وصــلت الــديــون الــحكومــية إلــى 24.8 
مـــليار ريـــال عـــمانـــي، أضـــف إلـــيها الـــديـــون الـــعامـــة غـــير الـــحكومـــية الـــتي شهـــدت هـــي 



الأخــرى ارتــفاعــا هــائــلا وصــلت وفــق الــتقاريــر إلــى 13.5 مــليار ريــال عــمانــي ويــتعلق 
بــالــدرجــة الأولــى ديــون شــركــة نــفط عــمان وشــركــة الــطيران الــعمانــي وشــركــة الكهــربــاء 
الـقابـضة، وهـذا يـعني بـأن مجـمل الـديـن الـعام حـوالـي 38.8 مـليار ريـال عـمانـي أي 
مــا يــعادل تــقريــباً 100 مــليار دولار، بــالإضــافــة إلــى الــسحب الــكبير مــن الاحــتياطــي 
الــذي تــم تــصفيره تــقريــبا، كــما أن رقــم الــديــون صــادم لــيس عــلى الــصعيد الإقــليمي 
فحســــب بــــل عــــلى الــــصعيد الــــعالمــــي مــــقارنــــة بنســــبة الــــسكان الــــذي لــــم يــــكن يــــتعدى 
مــليونــين ونــصف المــليون نــسمة فــي عــام 2016 حــين أغــلقت جــريــدة الــزمــن فــقد بــلغ 
عــدد الــسكان بــالــضبط (2461794 نــسمة) مــليونــين وأربــعمائــة وواحــد وســتون ألــفاً 
وســـبعمائـــة وأربـــعة وتـــسعون شـــخص ولـــديـــه ثـــروة نـــفطية بـــإنـــتاج مـــليون بـــرمـــيل يـــومـــياً 
كـأكـبر مـنتج لـلنفط خـارج مـنظمة أوبـك فـي الشـرق الاوسـط، بـالإضـافـة إلـى الـقفزات 
الــكبيرة فــي انــتاج الــغاز الــتي تــحققت بســبب اكــتشاف الــحقول الجــديــدة، وقــاد هــذا 
الــوضــع المــنكوب الــبلاد إلــى تــرد غــير مســبوق لــلحالــة المــالــية الــداخــلية والــخارجــية مــما 
أدى إلــى تــقهقر تــصنيفها الائــتمانــي وجــعلها أســيرة الاعــتماد عــلى الــديــن الــخارجــي 
لـتمويـل العجـز والـديـون المسـتحقة، ولـم يـنقذهـا مـن هـذه الـكارثـة سـوى الارتـفاع الـكبير 

لأسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية.

فــــقد سجــــلت إيــــرادات الــــنفط والــــغاز فــــي الــــبلاد قــــفزة كــــبيرة خــــلال خــــمسة الأشهــــر 
الأولـى مـن هـذا الـعام 2022 بـدعـم مـن أسـعار الـطاقـة وبـلغت إيـرادات الـنفط نـحو 3 
مـليار و 924 ألـف ريـال عـمانـي بـنهايـة شهـر مـايـو مـدعـومـا بـارتـفاع كـبير فـي انـتاج 
الــنفط إذ صــعد إلــى 1.05 مــليون بــرمــيل يــومــيا، وكــانــت هــذه الإيــرادات حــققت قــفزة 
تــاريــخية خــلال الــربــع الأول مــن الــعام الــجاري، حــيث ارتــفعت إيــرادات الــنفط بنســبة 
70.2% فــــــيما بــــــلغت الــــــزيــــــادة فــــــي إيــــــرادات الــــــغاز نــــــحو 124.4%، نــــــعم لــــــم يجــــــر 
الـــتحقيق فـــي أخـــطاء تـــلك المـــرحـــلة فـــأغـــلقت الـــزمـــن وفـــيما بـــعد تـــم تحـــميل أعـــباء تـــلك 
الأخــطاء عــلى الــشعب المــثقل أصــلا بــالأعــباء مــن خــلال رفــع أســعار الــبنزيــن وفــواتــير 
الكهــــربــــاء والمــــاء وفــــرض الــــضريــــبة المــــضافــــة الــــتي أدت إلــــى زيــــادة الأســــعار وفــــرض 
ضـرائـب غـير مسـبوقـة عـلى رسـوم الخـدمـات الـحكومـية، نـاهـيك عـن تـكبيل الـبلاد بـديـن 
سـوف يـثقل كـاهـل الـبلاد لـسنوات طـويـلة، ومـا هـو مـحبط أيـضاً فـي الـوقـت الـذي تـكرم 



فــيه الــقيادة الجــديــدة تــلك المجــموعــة الــتي تتحــمل المــسؤولــية الــكبيرة عــن هــذا الــحال 
فــــي الــــسنوات الخــــمس الأخــــيرة مــــن حــــكم الســــلطان الــــراحــــل وتــــبقيها فــــي الســــلطة 
بـنفس مـناصـبها يـتم فـي المـقابـل تسـريـح الألـوف مـن مـوظـفي الخـدمـة المـدنـية والـجيش 
والأمـن مـمن عـملوا بـتفان لـسنوات فـي خـدمـة بـلدهـم عـن طـريـق إجـبارهـم عـلى الـتقاعـد 
الاجـباري! وبـدلا مـن الـتغيير الـحقيقي يـتم إجـراء تـغييرات شـكلية مـن قـبيل اسـتبدال 
وزيـــر الإعـــلام وغـــيرهـــا مـــن المـــناصـــب الـــتي لـــيس لـــها أصـــلاً تـــأثـــير حـــقيقي فـــي إدارة 

البلاد.

إن الـتغطية عـلى تـلك الأخـطاء وإعـطاء صـورة مـضللة عـنها كـفيل بـالإطـاحـة بـالإدارة 
 ً الجـــــديـــــدة كـــــما فـــــي المـــــثل الـــــبريـــــطانـــــي، لأن الـــــتكتم عـــــليها هـــــي إشـــــارة ســـــلبية جـــــدا
لاحـتمالـية تـكرارهـا أو الاسـتمرار عـلى نـفس الـنهج، ومـن الـغريـب أن الـقيادة الجـديـدة 
لا تــخفي نــيتها فــي الاســتمرار عــلى نــفس الــنهج، بــينما المــطلوب هــو قــطيعة تــامــة مــع 
ذلــــــك الإرث الــــــذي أوصــــــل الــــــبلاد إلــــــى هــــــذه الــــــنتيجة وبــــــالأخــــــص الــــــسنوات الخــــــمس 
المـريـضة، كـما أنـه لـيس مـن مـصلحة الـشعب ولا الـقيادة الجـديـدة مـن الـتذكـير الـدائـم 
بــذلــك الإرث، فــقد أصــبح مــن المــاضــي بســلبياتــه وايــجابــياتــه، فــالــشعب مــن مــصلحته 
أن يـطلب مـن الـقيادة الـتي اسـتلمت الـحكم إنـجازاتـها الـخاصـة بـها دون تـسميعه كـل 
يــــــوم بــــــإنــــــجازات قــــــيادة مــــــاتــــــت، أمــــــا الــــــقيادة الجــــــديــــــدة مــــــن مــــــصلحتها أن تــــــتباهــــــى 
بـــإنـــجازاتـــها الجـــديـــدة لا إنـــجازات الـــحكومـــة الـــراحـــلة، فـــالـــقطيعة مـــع الإرث الـــسابـــق 

أصبح مصلحة وطنية شاملة.

إن الـــتاريـــخ يـــحكم عـــلى الأغـــلب عـــلى نـــهايـــة التجـــربـــة ولـــيس بـــدايـــتها ووســـطها، فـــفي 
"المــثل الــبريــطانــي" فــإن بــوريــس جــونــسون كــانــت بــدايــته قــويــة وارتــفعت شــعبيته إلــى 
مســـتويـــات قـــياســـية وكـــان يـــمشي عـــلى خـــطى ونســـتون تشـــرتشـــل لـــكن نـــهايـــته كـــانـــت 
مـــدمـــره لـــذلـــك الإرث، بـــحيث وصـــلت الـــصحف الـــبريـــطانـــية إلـــى الـــدعـــوة إلـــى الـــقطيعة 

التامة مع ارثه.



3- الصحافة .. تكون أو لا تكون

أيــــا زمــــيلي رئــــيس جــــمعية الــــصحفيين بــــعد أن عــــرضــــت عــــليك دور الــــصحافــــة بــــالمــــثل 
الــبريــطانــي كــما أردتــه فــي اســقاط رئــيس وزراء الــبلاد بــوريــس جــونــسون ثــم مــصير 
جـريـدة الـزمـن وحـال الـبلاد كـما تـراهـا مـثقلة بـالـديـون، أعـود إلـيك الـى الـدور الـحقيقي 
لـــلصحافـــة فـــي مـــواجـــهة وعـــلاج الـــداء الـــذي تـــمر بـــه الـــبلدان، مـــثلما مـــرت بـــه جـــريـــدة 
الـــزمـــن فـــي تـــلك الأيـــام الـــعصيبة عـــليها وعـــلى الـــوطـــن ومـــا آل إلـــيه الـــوطـــن وآلـــت إلـــيه 

الزمن، وأعود إليك ماذا يفعل الاستبداد وكيف تصبح البلدان بعد التخلص منه.

إن الـــصحافـــة وبـــعيدا عـــن المـــقارنـــات دورهـــا الأهـــم هـــو تـــعقب أوجـــه الـــقصور ولإجـــراء 
تــحسينات واصــلاحــات فــي إدارة الــحكم، ومــهما كــان عــرض هــذا الــقصور مــؤلمــا إلا 
ان مـثل هـذه الـشفافـية المـفاجـئة تـضع الـقيادة أمـام ضـغط وتـزيـد مـن فـرص تـصحيح 
الخـــــلل، ثـــــم إن المـــــشكلة ليســـــت فـــــي اتـــــساع جـــــرأة الـــــصحافـــــة بـــــل فـــــي ضـــــيق صـــــدر 
الــــقيادة الــــحاكــــمة، وغــــالــــبا مــــا يــــكون هــــذا الــــضيق ســــببه هــــو تــــغلغل الــــفساد، فــــكلما 
اتـسعت دائـرة الـفساد ضـاقـت مـساحـة الحـريـة فـي الـصحافـة والـعكس صـحيح، كـلما 
ضــــاقــــت دوائــــر الــــفساد اتــــسعت الحــــريــــات، وهــــذه الــــقاعــــدة تجــــري مــــع كــــل الــــبلدان 
والأمــم، فــالــدول الــتي أحــرزت تــقدمــاً حــضاريــاً قــديــما وحــديــثا شــرقــا وغــربــا، هــي تــلك 
الــــتي وضــــعت أســــساً قــــويــــة لــــضمان أكــــيد بــــعدم الــــفساد فــــي نــــظامــــها الــــسياســــي، 
فـــــالـــــرقـــــابـــــة تهـــــدف إلـــــى الـــــتقليل مـــــن أخـــــطاء الـــــعامـــــلين فـــــي إدارة الـــــحكم، والارتـــــفاع 

بمستوى عملهم ومضاعفة الاطمئنان بحسن أدائهم للمهام الموكلة إليهم.

إن الـــشفافـــية الـــحقيقية والمـــسائـــلة ضـــرورة لا بـــد مـــنها لمـــكافـــحة الـــفساد الـــذي أصـــبح 
أشــــد فــــتكا بــــالــــبلاد وأكــــثر تــــعقيدا، وهــــو يــــشكل تهــــديــــدا كــــبيرا عــــلى اســــتقرار الــــبلاد 
وأمــنها أكــثر مــن كــونــه مجــرد وســيلة لــتعبئة جــيوب الــنخبة الــفاســدة بــالمــال، مــمارســات 
الــفساد والــرشــوة واســتغلال الســلطة آفــة تنخــر بــبنية الــبلاد وتــكبدهــا خــسائــر ســنويــة 
بــالمــلايــين مــما يــعيق أي فــرصــة لــلتقدم، وهــو الســبب الــرئــيسي وراء فشــل أي مشــروع 



تـنموي وغـيره فـي الـبلاد، ولـن يـتم تـحقيق أي عـدالـة وكـرامـة دون اسـتئصالـه ولـن يـتم 
انـــجاز أي شـــيء فـــي تـــحقيق أهـــداف الـــتنمية المســـتدامـــة ولا انـــشاء الـــوظـــائـــف الـــتي 
هـي مـشكلة كـبرى فـي الـبلاد دون مـكافـحته، ويـطلع الـشعب بـدورة لإجـتثاثـه والجهـر 
بـــه وتـــكاتـــفه مـــع كـــل مـــن يـــبلغ عـــنه لـــضمان حـــمايـــته مـــن الانـــتقام مـــن الـــفاســـديـــن فـــي 

السلطة.

إن الــبلاد بــحاجــة إلــى قــيادة مــتماســكة لــديــها فــهم واضــح للتحــديــات الــحقيقية الــتي 
تــــمر بــــها الــــبلاد، فــــالــــسياســــات الــــسابــــقة فــــي الأمــــس انتهــــت بــــتكبيل الــــبلاد بــــديــــون 
تســتنزف مــا تــوفــره وفــورات الــنفط الــيوم، ورغــم وضــوح كــل الــشواهــد عــلى الأزمــة فــي 
المـــرحـــلة الـــسابـــقة كـــان هـــناك مـــن يـــغطي عـــليها ويـــبررهـــا، كـــان لا صـــوت يـــعلو ســـوى 
صـوت المـجامـلات والأكـاذيـب بـكلمات مـخادعـة تـغزل بـأجـمل مـا فـي الـلغة الـعربـية مـن 
كـــنوز، لـــتغطية أخـــطاء جـــسيمة تجـــري تـــحت الســـطح ســـيكون فـــيما بـــعد مـــن الـــصعب 

إصلاحها لأن تأثيرها عميق ومن أبرزها تكاليف الديون الباهظة.

فــــرغــــم الــــضجة المــــخادعــــة الــــتي أثــــيرت بــــشكل واســــع عــــن خــــطط بــــعيدة المــــدى، فــــإن 
التجـربـة الـسابـقة فـي خـطة 2020 أكـدت بـما لا يـدع مـجالاً لـلشك بـأنـها فـاشـلة، فـلم 
تـــحقق أي انـــجاز حـــقيقي يـــذكـــر فـــفي ســـنة نـــهايـــتها 2020 والـــتي كـــان مـــن المخـــطط 
أنـها سـتحل مـشكلة اعـتماد الـبلاد عـلى الـنفط مـن خـلال تـنويـع مـصادر الـدخـل، كـانـت 
الــــبلاد فــــي هــــذا الــــعام شــــبه مــــنكوبــــة حــــتى قــــبل انــــتشار كــــوفــــيد حــــتى لا يــــكون ثــــغرة 
وحــجة، فــلا يــوجــد أي أثــر لأي انــجاز لــها ويــبدوا أن الــحكومــة كــانــت بــحق تــفتقر إلــى 
الإحــــساس بــــالمــــسؤولــــية اتــــجاه الخــــطة، وتــــفتقر بــــشكل عــــميق للجــــد، رغــــم التحــــديــــات 
الـــغير مســـبوقـــة الـــتي تـــتعرض لـــها الـــبلاد، فـــقد كـــانـــت حـــفنة أكـــاذيـــب يـــراد بـــها الـــهاء 
الــناس واشــغالــهم بــوعــود مــخادعــة، وإذا اســتمرت هــذه الــروح سيجــد الــقائــمون عــلى 
خــــطة 2040 صــــعوبــــة كــــبيرة فــــي انــــجاز أي شــــيء، وبــــدلا مــــن الإنــــجاز ســــيتم مــــرة 
أخـــرى ضـــخ الأكـــاذيـــب وبـــنفس الـــكلمات المـــخادعـــة. وعـــلى مـــا يـــبدو أنـــه وعـــلى نـــفس 
المــنوال يــتكرر نــفس الخــطأ فــي المــرحــلة الجــديــدة، تـُـغزل الــكلمات عــلى شــكل أكــاذيــب 
صـريـحة حـول واقـع فـنتازي أشـبه بـالـخيال فـي الأحـلام، بـينما الـواقـع فـقير أكـثر مـما  
يـتخيله الـناس، ولـكن فـي هـذه المـرحـلة سـتكون المـشاكـل أعـمق فـإذا لـم تـواجـه بـشكل 



حــقيقي بــعيدا عــن الأســلوب الــسابــق ســتكون الــعواقــب وخــيمة عــلى الــبلاد، ورغــم أن 
الخاتمة لهذه النتيجة ليست وشيكة إلا أنها ليست بعيدة.

إن الاهـــتمام الســـطحي بـــشؤون الـــدولـــة يتجـــلى فـــي عـــدم اهـــتمام الـــقيادة فـــي إدارة 
الـبلاد بـشكل حـقيقي، والاكـتفاء بـالـتوجـيهات والـقرارات هـي أخـطر التحـديـات، ولـعلها 
مـشكلة مـزمـنة فـالـتعالـي عـلى الاشـراف المـباشـر عـلى الخـطط والمـشاريـع هـي مـن بـين 

أخطر نقاط ضعف القيادة، أضف إليها نظام الفرد الواحد.

إن الـــبلاد بـــحاجـــة إلـــى أن تـــكون قـــيادتـــها مـــتماســـكة ولـــديـــها فـــهم واضـــح للتحـــديـــات 
الـــــحقيقية الـــــتي تـــــمر بـــــها الـــــبلاد وعـــــدم مـــــواجهـــــتها ســـــتزيـــــد الأوضـــــاع الاجـــــتماعـــــية 
والاقـــتصاديـــة ســـوءا أكـــثر مـــما هـــي ســـيئة الآن، والـــتي هـــدأت مـــؤقـــتاً بســـبب الـــزيـــادة 

الكبيرة في أسعار النفط.

إن المـــكاشـــفة والـــصراحـــة عـــادة مـــا تـــكون بـــدايـــة لمـــسار صـــحيح يـــثير الاطـــمئنان عـــلى 
عـــــكس الـــــتكتم والـــــغموض الـــــذي يـــــصل إلـــــى الـــــقمع لأي صـــــوت يجـــــرؤ للحـــــديـــــث عـــــن 
الأخـــطاء تـــصل إلـــى الاعـــتقال والـــزج بـــه إلـــى الـــسجن، فهـــذا الأســـلوب يـــعطي رســـالـــة 

مرعبة بوجود شيء فاسد يراد التغطية عليه كما في السابق.

إن الــبلاد فــي حــالــة خــطرة ،فــلا وقــت للهــدر والمــجامــلات عــلى الأخــطاء والافــراط فــي 
المـــــدح والـــــتزيـــــيف، والـــــنفاق مـــــع الـــــحاكـــــم ورفـــــعه فـــــوق مـــــقام البشـــــر مـــــن كـــــذب يـــــدركـــــه 
"الـــحاكـــم" المـــمدوح نـــفسه، وهـــذا الافـــراط فـــي المـــدح لـــلحاكـــم وبـــطانـــته مـــضر لـــلحكم 
نـــفسه لأنـــه يـــحجب عـــنهم حـــقيقة الـــواقـــع وأحـــوال الـــناس، ثـــم إن هـــذا المـــديـــح لا يـــليق 
حـتى بـالـحاكـم نـفسه، لأنـه يـعطي صـورة عـن طـبيعة الـحكم فـي الـبلاد، فـعادة المـديـح 
والـــــــتملق تنتشـــــــر زمـــــــن حـــــــكام الـــــــسوء والـــــــفساد وتـــــــقل أو تـــــــنعدم ابـــــــان ولايـــــــة الـــــــعدل. 
فــممارســات الأنــظمة الــشمولــية المســتبدة والــتي تســلطت عــلى شــعوبــها حــافــظت عــلى 
طـغيانـها ووجـودهـا بـالـعنف والـقمع والاسـتبداد، وكـان مـن نـتائـج ذلـك هـو شـعب مـثقل 
بــهمومــه الــسياســية والمــعيشية ومــخاوفــه الأمــنية، فهــذه الــنظم تــقتل فــي الــشعب إرادة 
الـــتفكير والـــتطويـــر والابـــداع وتخـــلق مـــجتمعاً مـــتأزمـــاً، يـــعيش خـــامـــلاً فـــاســـداً ضـــائـــع 
الــقصد حــائــراً لا يــدري كــيف يــقضي ســاعــاتــه وأوقــاتــه، وكــما يــرى عــلماء الأمــة بــأن 



الاســتبداد هــو أســاس جــميع أنــواع الــفساد وأن عــاقــبته لا تــكون إلا وخــيمة، كــما أن 
الاسـتبداد بـوضـوح هـو مـن صـفات الـحاكـم المـنفرد والمـطلق الـعنان الـذي يـتصرف فـي 

أمور رعيته بإرادته دون الخوف من المحاسبة أو العقاب.

إن حـــكم الـــقوة والإجـــرام وقـــلة الـــصبر عـــلى الآراء المـــخالـــفة طـــبيعة مـــلازمـــة لـــلحكومـــة 
المســـــتبدة، الـــــذي فـــــيما بـــــعد تنشـــــر هـــــذه الـــــطبائـــــع فـــــي الـــــدولـــــة كـــــلها لـــــتعم الـــــعلاقـــــات 

الاستبدادية بهيئاته جميعها، كما أسهمت في تجذر التجزئة والفرقة بداخله.

 ً وبـــالـــتالـــي فـــإن ولايـــة الـــحاكـــم تـــسقط فـــوراً إذا مـــا اكـــتشف أن صـــاحـــبها كـــان فـــاقـــدا
لـلاشـتراطـات أو أنـه ابـتلي بـسوء اسـتخدام السـلطة أو عـرض الإرادة لـلانـتهاك حـتى 
وصـــــل إلـــــى المـــــخالـــــفات الـــــشخصية – وإن لـــــم تـــــكن عـــــلى صـــــلة بـــــالســـــلطة – تســـــلب 
الشـرعـية وتـسقط الـولايـة، وهـذا مـا أطـاح بـرئـيس الـوزراء الـبريـطانـي بـوريـس جـونـسون 

الذي كذب حول حفلات انتهكت الحظر خلال جائحة كوفيد.

إن هــــذه الــــقواعــــد هــــي جــــزء مــــن الــــقواعــــد الــــتي كــــتبها تــــراثــــنا حــــتى قــــبل أن تــــصبح 
بـريـطانـيا دولـة عـظمى، ومـن الجـديـر بـذكـرة فـي هـذه الجـزئـية أن قـوة بـريـطانـيا بـدأت 
عــام 1688 حــين انــتقلت مــن الــعصور الــوســطى إلــى الحــديــثة بــعد أن تخــلصت مــن 
المــلك "الــطاغــية" الــذي كــان يــحكم بــشكل مــطلق بــدواعــي الــحق الإلــهي فــي الــحكم، 
حــــــيث أن المــــــلك كــــــان يــــــعتقد أنــــــه ظــــــل الله فــــــي الأرض، وأن ســــــلطانــــــه لا يــــــقف دونــــــه 
ســـلطان، بـــينما كـــره الـــشعب جـــنون المـــلك وأنـــانـــية الـــطغاة، وبـــثورتـــه عـــلى المـــلك أعـــلى 
كـــلمة الـــشعب وأصـــبح الـــحكم بـــيد الـــبرلمـــان، الـــذي أصـــبح صـــاحـــب الـــكلمة الـــعليا فـــي 
شـــؤون الـــحكم، مـــما كـــان لهـــذه الـــثورة الأثـــر الـــكبير عـــلى بـــريـــطانـــيا وخـــارجـــها. ومـــن 
الجـديـر ذكـره مـرة اخـرى انـه فـي هـذا الـتاريـخ تـقريـبا كـان يـحكم عـمان الامـام الـعظيم 
سـيف بـن سـلطان (قـيد الارض) الـذي عـلى يـديـه تـم الـقضاء نـهائـيا عـلى الاسـتعمار 
الـــبرتـــغالـــي فـــي عـــمان الـــذي كـــان فـــي ذلـــك الـــوقـــت قـــوة عـــظمى تـــسيطر عـــلى اجـــزاء 
واســعة مــن الــعالــم قــبل الاســتعمار الاســبانــي والــبريــطانــي والــفرنــسي. وتــحت قــيادة 
(قــــيد الارض) كــــانــــت عــــمان قــــوة مــــهابــــة بــــاســــطولــــها الــــضارب فــــي المــــحيط الــــهندي، 

وشهدت تلك الفترة تطورا كبيرا في الصناعة والزراعة والعمران. 



4- كم في البلاد .. "يا زميلي"؟

أرجــــوا مــــنك يــــا زمــــيلي أن تــــتمعن فــــي التجــــربــــة الــــبريــــطانــــية وأنــــت تــــضرب المــــثل بــــها 
وقــارنــها بــمن دافــعت عــنه، فــكم فــي الــبلاد مــن مــخادع وكــذّاب أشــر فــي الســلطة، كــم 
فـــي الـــبلاد مـــن تـــجسيد لـــلأكـــاذيـــب الـــتي يـــبيعها لـــلمواطـــنين الـــذيـــن وثـــقوا بـــهم كـــحكام 
ومـــسؤولـــين، كـــم فـــي الـــبلاد مـــن مـــسؤول لا يـــشعر بـــالـــندم عـــلى ســـوء ادارتـــه أو حـــتى 
بـلفظ يـدل عـلى أن ادارتـه سـيئة، كـم فـي الـبلاد مـن مـسؤول لـديـه نـرجـسية تـقوده إلـى 
الإفــــــراط فــــــي الانــــــغماس فــــــي الــــــذات والــــــكذب الانــــــتهازي المــــــتأصــــــل وعــــــدم الاهــــــتمام 
بــالــتفاصــيل، بــالإضــافــة إلــى الــشهية المــفرطــة لإرضــاء الــذات المســتمر، كــم فــي الــبلاد 
مــــن مــــسؤول أدمــــن الــــتملق للجــــمهور بــــينما إنــــجازاتــــه لا شــــيء، كــــم فــــي الــــبلاد مــــن 
مــسؤول مــراوغ تــأصــل فــي أســلوبــه الــوهــم بــإيــمانــه الــذي لا يــتزعــزع فــي قــدرتــه عــلى 
الخــــروج مــــن المــــشاكــــل عــــن طــــريــــق غــــزل الــــكلمات فــــيما كــــان يــــراوغ ويــــكذب بــــشكل 

صريح.

كـم فـي الـبلاد مـن مـسؤول يـديـر الـبلاد عـن طـريـق الحـملات الإعـلامـية ولـيس مـن خـلال 
المــداولات الجــماعــية والانــجاز، كــم فــي الــبلاد مــن مــسؤول فــقد ثــقة الــشعب ولا يــزال 
فـي إدارة الـحكم، كـم فـي الـبلاد مـن مـسؤول تـولـى ولـم يـفهم مـعانـاة الـشعب، كـم فـي 
الــبلاد مــن مــسؤول عــمّر وبــقي رغــم أن كــل الــدلائــل تــشير إلــى أن ســياســته مــحكوم 
عـليها بـالفشـل، كـم فـي الـبلاد مـن مـسؤول أحـس الـناس أن الـوضـع تـحت قـيادتـه لـن 
يــــتغير مــــع ذلــــك عــــمّر فــــي مــــنصبه، وكــــم مــــرة فــــي الــــبلاد تــــم فــــيها إســــاءة اســــتخدام 
السـلطة مـن خـلال تـعيين أخ أو ابـن أخ، خـال أو ابـن خـال، صـديـق طـفولـة أو مـدرسـة 
أو قـريـب عـلى أسـاس الـولاء الـشخصي بـدلاً مـن المـلائـمة الـوظـيفية، فـقط الـهم الـوحـيد 
دعـم المـواقـف الـشخصية، كـم فـي الـبلاد مـن مـسؤول فـي الـقيادة تـعسف بـاسـتخدام 
الســلطة لمــصالــحة الــشخصية، كــم فــي الــبلاد مــن شــخصيات نــرجــسية فــي الســلطة 



ألـــحقت ضـــرراً كـــبيراً بـــالـــبلاد، كـــم فـــي الـــبلاد مـــن قـــيادة أضـــاعـــت فـــرصـــاً غـــير عـــاديـــة 
الــواحــدة تــلو الأخــرى لــو اســتغلت بــشكل صــحيح ســتحدد مــصير جــيل أو أكــثر. كــم 
فـــــي الـــــبلاد مـــــن فـــــي الســـــلطة مـــــن يـــــنتهكون الـــــقانـــــون ويـــــطالـــــبون الـــــناس بـــــاحـــــترامـــــه 
ويـسجنون مـن لا يـحترمـه ، كـم فـي الـبلاد مـن مـسؤول مـغرور وجـاهـل ،كـم فـي الـبلاد 
مــــن تــــعويــــذة ســــامــــة يــــجب كســــرهــــا ، كــــم فــــي الــــبلاد يــــا زمــــيلي مــــن كــــذاب أشــــر فــــي 

السلطة ، وكم في استقالاتهم أو زوالهم ستنهي فترة كئيبة ومدمرة على البلاد.

أتــــمنى يــــومــــاً أن تــــضرب لــــلمسؤولــــين الــــذيــــن يــــحكمون الــــبلاد المــــثل بــــمصير "الــــكذّاب 
الأشـــر" رئـــيس الـــوزراء الـــبريـــطانـــي بـــوريـــس جـــونـــسون، لـــعلهم يســـتفيدوا مـــن تجـــربـــة 
المسـتعمر الـذي يـتقاسـم مـع الـبلاد نـصف ثـروة الـنفط مـنذ مـا يـقارب قـرن مـن الـزمـن، 
وبـنفس الـحصة مـن الـغاز مـنذ اكـتشافـه لـعلهم يـأخـذون مـنه الـعبر. مـع تـشائـمي فـي 

تحقيق ذلك لأن الاستعمار والاستبداد متلازمان كالماشي وظله.


